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 الخطبة الأولى 

من  باللھ  ونعوذ  إلیھ  ونتوب  ونستھدیھ  ونستغفره  ونستعینھ  نحمده  للھ  الحمد 
شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا، من یھده الله فلا مضل لھ ومن یضلل فلا 
ھادي لھ، وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، وأشھد أن محمداً عبده 

عھم بإحسان إلى یوم ورسولھ صلى الله علیھ وعلى آلھ وصحبھ وسلم ومن تب
 الدین…

فاتقوا الله عباد الله   َ   ٱتَّقوُاْ   ءَامَنوُاْ   ٱلَّذِینَ   أیَُّھَا{یَٰٓ أما بعد ..   وَلاَ   تقُاَتِھِۦ  حَقَّ   ٱللھَّ
سۡلِمُونَ  وَأنَتمُ  إلاَِّ  تمَُوتنَُّ   ]۱۰۲[آل عمران: }مُّ

كثیرة أعظمھا   عباد الله .. نعیش في بلادنا المملكة العربیة السعودیة نعماً 
والسنة على فھم السلف ولزوم الجماعة والبعد  نعمة الدین المستمد من الكتاب  

 ھ.عن التفرق وأسباب

الصحة والفراغ، وق الدراسي فجدت عندنا نعمتان  العام  انتھى  د وقبل یوم 
قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى   -رضي اللهُ عنھما    -عَنِ ابنِ عباسٍ  روى البخاري  

ةُ والفَّراغُ» ، اللهُ علیھ وسلَّم: « نعِمَتانِ مغبونٌ فیھما كثیرٌ من الناسِ: الصَّحَّ
من أنعم الله بھما علیھ، فالصحة ینعم  وھاتان النعمتان ینبغي أن لا یفرط فیھا  

لا  وللھ الحمد وھي تاج على رؤوسھم  من أبنائنا وبناتنا  بھا الشباب والشابات  
أن   النعمة  ھذه  المرضى، وشكر  إلا  بفقدھا  وبر في طاعة    تبذلیحس  الله 

واستثمارھا   والعبادات  الطاعات  في  الثواب  وتحصیل  یعود  الوالدین  فیما 
أنھ   إلیھا نعمة أخرى بسبب بالنفع على أولادنا ومجتمعاتنا وبخاصة  انظم 



، وھما نعمتان یفرط فیھا الكثیر من ھي الفراغالإجازة الصیفیة التي بدأت  
الناس ولھذا قال النبي صلى الله علیھ وسلم: "نعمتان مغبون فیھما كثیر من 

 في   –رحمھ الله تعالى    - الشیخ ابن عثیمین  قال  ،  الناس الصحة والفراغ" 
أن ھذین الجنسین من النعم مغبون فیھما كثیر من   یبین  تفسیر ھذا الحدیث 

الناس، أي مغلوبٌ فیھما، وھما الصحة والفراغ، وذلك أنَّ الإنسان إذا كان 
صحیحًا كان قادرًا على ما أمره الله بھ أن یفعلھ، وكان قادرًا على ما نھاه 
الله عنھ أن یتركھ لأنھ صحیح البدن، منشرح الصدر، مطمئن القلب، كذلك  

 فراغ إذا كان عنده ما یؤویھ وما یكفیھ من مؤنة فھو متفرغ.ال

ندم حین لا ینفع الندم وذلك  في ھاتین النعمتین  المسلم والمسلمة    فرط وإذا  
تعالى:   قال  أنعم بھا علیھعندما یودع ھذه الدنیا وقد فرط في نعم الله التي  

فیِمَا { أعَْمَلُ صَالِحًا  لعَلَِّي  الْمَوْتُ قاَلَ رَبِّ ارْجِعوُنِ *  أحََدَھُمُ  جَاءَ  إِذاَ  حَتَّى 
:  ،  ] ۱۰۰-۹۹[المؤمنون:    }ترََكْتُ  أحََدَكُمُ  {وقال عزَّ وجلَّ یأَتِْيَ  أنَْ  قبَْلِ  مِنْ 

الِحِین دَّقَ وَأكَُنْ مِنَ الصَّ رْتنَِي إِلىَ أجََلٍ قرَِیبٍ فأَصََّ } الْمَوْتُ فیَقَوُلَ رَبِّ لوَْلا أخََّ
 ]۱۰[المنافقون: 

قال الله عزَّ   وبین الله تعالى أن طلب العودة إلى الدنیا بعد دنو الأجل مستحیل
  : ُ خَبیِرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ   {وجلَّ ُ نفَْسًا إِذاَ جَاءَ أجََلھَُا وَااللَّ رَ االلَّ [المنافقون:   }وَلنَْ یؤَُخِّ

۱۱.[   

الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ : {ومن فضل الله على المسلمین أنھ أكمل لھم الدین قال تعالى
دِیناً سْلامَ  الأِْ لكَُمُ  وَرَضِیتُ  نعِْمَتِي  عَلیَْكُمْ  وَأتَمَْمْتُ  دِینكَُمْ   ]،۳[المائدة:  }  لكَُمْ 

وَإِذْ تأَذََّنَ رَبُّكُمْ لئَِنْ شَكَرْتمُْ  {قال تعالى :  وھذه النعم بحاجة إلى الشكر لتزید  
 ]. ۷[إبراھیم:   }لأَزَِیدَنَّكُمْ وَلئَِنْ كَفرَْتمُْ إِنَّ عَذَابِي لشََدِیدٌ 

امتن الله بھا على عباده وحث على وھاتان النعمتان ذكرت ضمن خمس نعم  
س رضي الله عنھما قال: قال رسولُ اغتنامھا قبل زوالھا فجاء عن ابن عبا

اغْتنَمِْ خَمْسًا قبلَ خَمْسٍ: شبابَكَ  " الله صلى الله علیھ وسلم لرجلٍ وھو یعَِظُھ:  
تكََ قبلَ سَقمَِكَ، وغِناكَ قبلَ فقَْرِكَ، وفرَاغَكَ قبلَ شُغلِكَ،  قبلَ ھَرَمِكَ، وصِحَّ

فبین النبي صلى الله علیھ   أخرجھ الحاكم في المستدرك.  "،وحیاتكََ قبلَ موتكَِ 
فیھا وسلم   یفرط  لا  أن  ینبغي  غنیمة  وقت وجودھا  النعم  ھذه  استغلال  أن 



والمسلمة   غنیمة  المسلم  فالصحة  یفقدھا،  أن  اعتلال قبل  وھو  السقم  قبل 
علیھ بالصحة أن یستغل ھذه النعمة فیما یعود  الصحة فینبغي لمن أنعم الله  

عن أبي ھریرة رضي الله عنھ قال: بینما نحن   ،علیھ وعلى مجتمعھ بالنفع
جلوس مع رسول الله صلى الله علیھ و سلم إذ طلع علینا شاب من الثنیة فلما 
رأیناه بأبصارنا قلنا لو أن ھذا الشاب جعل شبابھ ونشاطھ وقوتھ في سبیل  
الله قال فسمع مقالتنا رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال وما سبیل الله إلا  

تل؟! من سعى على والدیھ ففي سبیل الله ومن سعى على عیالھ ففي من ق
سبیل الله ومن سعى على التكاثر سبیل الله ومن سعى على نفسھ لیعفھا ففي  

 . أورده الألباني في السلسلة الصحیحة. فھو في سبیل الشیطان

یغبن المسلم  الثانیة "اغتنم فراغك قبل شغلك"، وھي من النعم التي  والنعمة  
الذي  ، والغبن بذل السلعة بأقل من قیمتھا، فھذا الفراغ  فیھا  والمسلمة إن فرط 

، فمن فاتھ أنعم الله بھ على أولادنا ومعلمیھم ومعلماتھم أثناء الإجازة الصیفیة 
الوقت في خدمتھ فلیشغل جزءًا من ھذا  والدیھ  فاتتھ حلقات خدمة  ما ومن 

سیما والدورات العلمیة العلم فلیستغل ھذه الإجازة في الالتحاق بحلقات العلم  
، ومن فاتتھ تنمیة مواھبھ وقدراتھ فیما للرجال والنساء مقامة في كل مكان
لتنمیتھا   الإجازة  فلیستغل ھذه  بما  ینفع  الفراغ  أوقات  ذلك من شغل  وغیر 

 ینفع.  

الخمس   من  الثالثة  بالمال والنعمة  علیھ  الله  أنعم  فمن  فقرك"،  قبل  "غناك 
،  في الدنیا والآخرة فیخرج من الحقوق الواجبة فلیبذلھ فیما یعود علیھ بالنفع  

 .ویدعم المشروعات الخیریة وما أكثرھا في بلادنا ویحسن إلى المحتاجین 

اللیلِ وآناءَ "  آناءَ  ینفقُ منھ  مالاً فھو  آتاه اللهُ  اثنتینِ رجلٌ  لا حسدَ إلا على 
" رواه أحمد  النھارِ ورجلٌ آتاه اللهُ القرآنَ فھو یقومُ بھ آناءَ اللیلِ وآناءَ النھارِ 

 والبخاريّ ومسلم.  

ینعم الله بھا على المسلم    والغنیمة الرابعة "شبابك قبل ھرمك"، وھي نعمة
یكون   أن  استغلت  إذا  وثمرتھا  عرش    الشاب والمسلمة  ظل  في  والشابة 

تحت ظل "سبعة یظلھم الله  الرحمن یوم لا ظل إلا ظلھ وقد جاء في الحدیث  
. وقد رأینا  : إمام عادل وشاب نشأ في طاعة اللهعرشھ یوم لا ظل إلا ظلھ



في حدیث أبي ھریرة السابق، فعلى الشباب الشاب الذي أعجب بھ الصحابة  
التي یتمنى من   القوة  فھي فترةلفترة من أعمارھم  ا  هیستغلوا ھذوالشابات أن  
 فقدھا أن تعود

 ألا لیت الشباب یعود یوماً    فأخبره بما فعل المشیب

النعمة   ھي  وھذه  موتك"،  قبل  "حیاتك  الخامسة  أن  والنعمة  ینبغي  التي 
لأجلھ   خلق  فیما  والمسلمة  المسلم  خَلقَۡتُ  {یصرفھا  نسَ وَ   ٱلۡجِنَّ وَمَا  إِلاَّ    ٱلإِۡ

[ لِیعَۡبدُُونِ  یأتي  ]٥٦-الذاریات}  إِنَّ {ویذر  ، وعلیھ الإخلاص في كل ما  قلُۡ 
ِ رَبِّ   لمَِینَ صَلاَتِي وَنسُُكِي وَمَحۡیاَيَ وَمَمَاتِي لِلھَّ ، والمتابعة ]۱٦۲-الأنعام} [ٱلۡعَٰ

َ قلُۡ إِن كُنتمُۡ تحُِبُّونَ  { للنبي صلى الله علیھ وسلم   ُ یحُۡببِۡكُمُ    ٱتَّبِعوُنِيفَ   ٱللھَّ وَیغَۡفِرۡ   ٱللھَّ
ُ لكَُمۡ ذنُوُبكَُمۡۚ وَ  حِیمٌ  غَفوُرٌ  ٱللھَّ  ]۳۱-آل عمران} [ رَّ

إن عجز عنھا بكتابة أجرھا    سیعوضھأن الله  ولیعلم من اغتنم ھذه الخمس  
عن ذلك بعد فقدھا روى البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنھ 

 كتب لھإذا مرض العبد أو سافر  أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال: "
 مثل ما كان یعمل صحیحاً مقیماً".  الله

المسلمین من كل ذنب أقول ما تسمعون واستغفر الله العظیم لي ولكم ولسائر  
 فاستغفروه إنھ ھو الغفور الرحیم.  

 

 الخطبة الثانیة

الحمد للھ الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یكن لھ كفواً أحد  
تبعھم   ومن  وسلم  وصحبھ  آلھ  وعلى  محمد  نبینا  على  والسلام  والصلاة 

 بإحسان إلى یوم الدین 

ٓأیَُّھَا  { فاتقوا الله عباد الله  أما بعد ..   َ   ٱتَّقوُاْ ءَامَنوُاْ    ٱلَّذِینَ یَٰ   وَقوُلوُاْ قوَۡلاٗ سَدِیدٗا   ٱللھَّ
لكَُمۡ وَیغَۡفِرۡ لكَُمۡ ذنُوُبكَُمۡۗ وَمَن یطُِعِ  *   فقَدَۡ فاَزَ فوَۡزًا   ۥوَرَسُولھَُ   ٱللھََّ یصُۡلِحۡ لكَُمۡ أعَۡمَٰ

  ]۷۱-۷۰:الأحزاب} [عَظِیمًا

، فالسؤال ]۸- التكاثر} [ٱلنَّعِیمِ ثمَُّ لتَسُۡـ�لنَُّ یوَۡمَئِذٍ عَنِ  {عباد الله .. یقول تعالى  
 وقد جاء في حدیثلیس خاصاً بالدنیا بل یستمر بعد مفارقة الدنیا،  عن النعم  



ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: لاَ تزَُولُ قدََمَا  ِ صَلَّى االلَّ أبَِي برَْزَةَ الأسَْلمَِيِّ، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ االلَّ
فعَلََ، وَعَنْ   اعَبْدٍ یوَْمَ القِیاَمَةِ حَتَّى یسُْألََ عَنْ عُمُرِهِ فِیمَا أفَْناَهُ، وَعَنْ عِلْمِھِ فِیمَ 

وَفیِمَ  اكْتسََبھَُ  أیَْنَ  مِنْ  فِیمَ   امَالِھِ  جِسْمِھِ  وَعَنْ  الترمذي    . أبَْلاَهُ   ا أنَْفقَھَُ،  رواه 
 )، وقال: " ھَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ". ۲٤۱۷(

قتص فیھا لبعض الناس  التي ی القنطرة  یكون في  العلماء أن ھذا السؤال    وحقق 
 بن زید رضي الله عنھما في الصحیحین امن بعض وورد علیھ حدیث أسامة  

مَنْ   عن ةُ  عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: قمُْتُ عَلىَ باَبِ الجَنَّةِ، فكََانَ عَامَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ 
مَحْبوُسُونَ، غَیْرَ أنََّ أصَْحَابَ النَّارِ قَدْ أمُِرَ   دَخَلھََا المَسَاكِینَ، وَأصَْحَابُ الجَدَّ 

ةُ مَنْ دَخَلھََا النسَِّاءُ   . بھِِمْ إِلىَ النَّارِ، وَقمُْتُ عَلىَ باَبِ النَّارِ فإَذِاَ عَامَّ

ولھذا قال بعض العلماء بالأغنیاء الذین یسألون عن أموالھم    وأول أول الجدَ 
عن   السؤال  عموم  بأصحاب  إن  مخصوص  والعلم  وبعض  المال  المال 

بدون ومن لا علم عنده فھؤلاء یدخل بعضھم الجنة ابتداء  أما الفقراء    ،العلماء
قال الحافظ    ،فھو عام للجمیع  والعمرحساب ولا عقاب أما السؤال عن الشباب  

ابن حجر، رحمھ الله: " قال القرطبي: عموم الحدیث واضح؛ لأنھ نكرة في 
سیاق النفي. لكنھ مخصوص بمن یدخل الجنة بغیر حساب، وبمن یدخل النار 

بسیماھم    المجرمون  یعُرف  تعالى:  قولھ  علیھ  دل  ما  على  وھلة،  أول  من 
 الآیة.

وھذا من تمام دیننا حیث فعلینا معشر المسلمین أن نعد الإجابة لھذه الأسئلة  
الذي ھدانا  عرفنا ما ینتظرنا في الدنیا والآخرة لنعد العدة ونشكر الله تعالى  

 لھذا الدین وما كنا لنھتدي لولا أن ھدانا الله.  

  بذلك   الله  أمركم  فقد  علیھ  وسلامھ  الله  صلوات  الله  رسول  على  وسلموا  وصلوا
َ   إِنَّ {  قال  حیث  كتابھ  في  آمَنوُا  الَّذِینَ   أیَُّھَا  یاَ  النَّبِيِّ   عَلىَ  یصَُلُّونَ   وَمَلائكَِتھَُ   االلَّ

 عليّ   صلى  من  وسلم  علیھ  الله  صلى  قال  وقد}  تسَْلِیمًا  وَسَلِّمُوا  عَلیَْھِ   صَلُّوا
  عبدك   على  وبارك  وسلم  صل  اللھم  عشرا  بھا  لھ  الله  صلى  واحدة  صلاة

  آل   وعن   وعلي  وعثمان  وعمر  بكر  أبي  الراشدین  وخلفائھ  محمد  ورسولك
 وعنا   الدین  یوم  إلى  بإحسان  تبعھم  ومن  والتابعین  أصحابھ  سائر  وعن  بیتھ

 والمسلمین   الإسلام  أعز  اللھم   الراحمین  أرحم  یا   ورحمتك  وكرمك  بمنك   معھم 



 والعافیة  والسلامة  الصحة  وأكتب  الدین  أعداء  ودمر  والمشركین  الشرك  وأذل
  التائبین  على  تب  اللھم   العالمین  رب  یا  مكان  كل   في  المسلمین   ولسائر   لنا

 موتانا  وأرحم  المسلمین  ومرضى  مرضانا  وأشفي  المذنبین  ذنوب  وأغفر
 أید   اللھم  العالمین  رب  یا  المسلمین  ومبتلا   مبتلانا   وعافي  المسلمین  وموتى
 في  جھادھم  اجعل   اللھم  وتأیدك   بنصرك   مكان  كل  في  المرابطین  جنودنا
  بن   سلمان  الشریفین  الحرمین  خادم  إمامنا  وفق   اللھم  الدعاء  سمیع  یا  سبیلك 

 واجعل  برعایتك  أكلأه  و  بحفظك   أحفظھ  اللھم  وترضاه  تحبھ   لما  العزیز  عبد
 أزرھما  من  وكل  عھده  وولي  نائبھ  ووفق   اللھم  العالمین  رب  یا  برضاك  عملھ
 للعمل   مكان  كل  في  المسلمین  أأمة  ووفق   اللھم  العالمین  رب  یا  الحق   على

 تزغ   لا  ربنا  العالمین  رب  یا  الحق   على  كلمتھم  واجمع  نبیك   وسنة  بكتابك
 في  أتنا  ربنا  الوھاب  أنت  إنك  رحمة  لدنك  من  وھبلنا  ھدیتنا  أن  بعد  قلوبنا
 عما   العزة  رب  ربك  سبحان  النار  عذاب  وقنا  حسنھ   الاخرة  وفي  حسنھ  الدنیا

 .العالمین رب  للھ والحمد  المرسلین  على وسلام یصفون


